
صلم
الدالطفيةحصاومح

اكأص5لم+فكأ?18
مح!س!اءه

الذاذإثباتمضلاهرمنمطهزائعذ،كتابةأفي/الكتابة

الاختلاكث.خلالهمنيتحققوفكريأجماليأإجراء

العراقيئءالإبداعيئالنتاجعلمىفاحصةنطرةألقيناولو

إلىهيرايإبيميالكبيروالماصيةللروائية

باوريطهاالأدبيةالفاعليةلجدوىالدقيقفهمهاخلال

وؤادهاءمنئعذالتي-الحداثةالجذوزبدعوىتقطع

السعودناظمالحوار:أجرى

إلىوأرسل-من،منذأخريالمميزةالعراقيّةالروائيةمعالحوارهذا.

تمحؤاًنغيرمنأخيزا،واكتُشيفذرجين،بينغليئلكثهالآحىأب

طزاجتهالأيائم

،؟!!-ت+-!لاتلط!!ء،ر!لاحكاخ؟ء!-1!في

لى!بمبم7بمش-ء-ط؟؟تجئيعخ":كائماع!

3!،ررزبز:بر!*ك!-،3-09.كا؟طبم؟إ-!ش،-!-

ابرانريى!-.؟ح!ء،كاك!!زرس،لا--!؟"!لم3ا1

!،ا،حخشط/"غفينر3!!ا!فغ-!!3شد1تج!ط/،!!*ءينكا،لم!!!قي

!--!!،-3-لىطا!-*يلابم؟؟-ضءلا--ا-.-ررئن

)+!**خ*33؟خ!كاذ!!*أ؟؟!*،غجابر!ءءظج!!!طنر-"كل؟دشنج"-2:خلض؟"اكأذ،-

33؟3ر*!!-!إس*!!خك!لأكمابم!؟+!آ؟ء،/،كبم؟-اج!+،!ء؟-+-ر

كا-!نجيهشبمد-ص؟!نم3*-صيميم!خسلا.)ح،"-*.(2بنكدطآ3كأ!ص!،جء-!لا7-!-

ء".3ء-..ىم،2د!لأخءنيإ؟ص!-ير!يد؟!ء*ب-؟--9

س9-ح.خلأ!ء6-ءلم-"!؟قي-)قكا-جلا

-!-!لا!-؟!*كو،7؟

6شلاة!ظ-ع2-كا!.كاب!لأأ!كأ

-!،ش+تر؟لم-إ

!فل!---2

-لم--+"!!خشبرج-حفظ-ع!!ك!*ء.ش-1زو،

.:.

حمه

"ء

كونهاعلىيدلماآيضناتج!مندولكنقا،والزمانكان

الإبداعيئالمنجزأنإلىلموصنلنااكأخيرهالنلالهدهمممه
!

أيفناواتمافحسبالمجايليننتاجعنلاتقردهاشاصة

والرؤىالتقليديلأ،النقدلمقاييسخاضعغيزفعله

مقفرادتهاامتلكتالدليميابئهناالمدهنتىولعل.-في

نجدهالاهناومن.الراهنوتحؤلاتالميتولوجيةصية

بدعوىااالتاريخيئ"التراكمخلفتتسترولا-وعربيا

الموزعنتاجهاإدطبل،،1المتاحف"ذاكرةبوالتشبث،فظة

فىبارزةحقيقةعنشفمختلفةإبداعيةآنماط

منغلقةغيرإنسانيةثقافةبيرمانخاورآنفاوهى،،

فىالراكزعنبحتاالطواهزيتغورعميقمعرفى-ل

والموقف.ية

الإبداعيئ.آفقهامنجانبانفتحهذا،حوارنا



عنمعكحواريسابدا

تكؤنتللقد."والمفتوح

ومشمغةمنهبعضصفي

!مجزءاآغذهأُثجزهماكلّ

معرفيئمتنبمسياقيفيكها

الكتابهذامعمازلت

زأم،التاريخلتمظهرات

لتلأاليوميالأرضيعن

القسمهيالأبدئة،1"جزيرة

والمفالمدينةمنموقعناعن

السدهاتانتصوغهعفا

والأبدئةالزائلة:المدينتين

بكلهالظاهريةمعرفتناإن8

الزاةالإنسانلحركةالموطفةلم

!اقاعةفيفهنا:الأبديفيآعداءاعل!ح!فى

الإشطذلكشفراتونتلفىرز*ثراحرو4أ!مط!رر

يشتهلذالمتحفأننكتشفبر

حلقاذتشكلالتيلحيًةالتاوأثكلش!كيتيحم،أ

وشواخمن.والثباتالزوالمنفنممحثر

لشواينالرلمععئديوايدكالحج!افي.فئطرلماراثسجطو!2إ

التهتبدوالمتحففيهنا

،،الملوكوثاراث،المتحاربة

الا*سوىالحجريةالوجوه

فروالكلاليومجيرانهم

الالمآثرأوبعضهملبطولات

صولجانفيممتنةالآلهة

11سفاهةمنتشخرتجبها

والأشياء،تصفيالأبدئة

تخ!لأئهاالحاضر،خطايا

السلطة.وبؤر

تنأىنصيةنقلةأعتاب

كاهيالمبدعمخئيةحرئة

كتابيًةٍؤصيغإلىمتحؤلة

!اكلتخطيإلىبالكاتب

المعانيوتوالداتالفغةبلذة

طؤهيلدفيالنمئيًةالنقلة

بأذوهمناومقدازمساعينا

امتلاكاإلىالمفردةوسعي

الرواأوالحدثيئالقصصيّ

المغلؤ"فيكتابفيمقالاتوهولك،صدرتالتيالكتباخر

متداخ!إبداعيمتنمنجزءإلأهيماالنصوصهذهأنة

.واحدةكتابئةانصهارحالةمكؤتاالآخر،مخى

تذخ!أيضتا،ورواياتيبل،ونصوصيوقصصيفمقالاتيواحد.ع

مقاوالحياتيًةالأدبيًةتجربتيعلميهتزتكزل!

استنطاؤأهي""،الأبدئة"جزيرةمعأتعاملأنتريدينني

تنأءفكرئةتشؤقاتام،السابقةالحضاراتموشوراتكض

السامي،ملوفي

للكش!محاولةهيوهذدـالكتابة.النصن-المتحف-المدينةمحور:ش

نبحد،والراهنالآفليللحذثومتلفينالزمنيّالمشهدفيممتنهينغارنا

بيمالسراطنغبرونحنبهسنفوزالذيوما،تجفياتمنكانيًتان

الأمكذتواجهناالمدينةففيجاهزةمدرسئةتحديداتسولىلناتقذم

حركدتواجهناالمتحفوفي(.المنتزه،الساحة،الجامعة،الشارعطر،

الراهزباتجأهالأمسمبثوثاتنتلفى،الآشورتاتجناحفيأومثلاً،ت

البدهذاوغثز.وأتهوعبودئته،،وجبروته،رغبتهوالنحتالنمنفيإ

بالدوراديذنمرناماوهومستقبلهاوبذرةاستمرارهانولاة-الراهنةنة

لحالتوعلاماتصرموزعلىنعثركههذاوفي.الحضارةفيالإنسانن

المكنؤحضارتهمفلسفةتستحضر،غائبينأسلافمن%ليناالمنحدرة

ؤغد،الأفقفيالمحذقةالمفتولحةالعيونغثر-وئشيرواللازورد،نز

.أبديهوبماالتشثتوإلىزائلهومالكلالوجولديالازدراءذلكإلى

والمدأ،المتناحرةالإمبراطورئاثوتطهر.وتصائحمهادنةٍحالةب

عبيتبفىفلا؟للتماثيلالحجريبالسكونلهصلةلاأمزا،الحكام

الأصيفأعداء.واللاجدوىاللامعنىهيمنةجوّفيمضىمالكل!فيّ

تعصئب!منيسخروالكلالأبدفي،والسلامالمقدًسبالمسونيئعم!

سلطفيمختزلوالوجود،غزاةولاقتلةولامطامعٌولاحروبلاناك

فإئاالتماتيلوجوهفيخذقتوإذابالإسفينمرسومةنجمةفيو

الحضارةدرشيتعنملمالذيلمعاصر

علالمؤنمدالخطرهيالمتحففيوالأبدئة.الخلاصاتوتقذمائذ،

القظوغابةالدملغةإلىوانحدار؟الإنسانيّالكائنانحرافاتعلىمٍ

الفضا--النمىالجديد:بوجههالنم!أواللانمن،علقة

عبألئاأترينالفكر.وخلاصاتالحوال!نوفغليالمخيلةت

المطلق؟لتعانقولبة

الحؤهو"اللانصن"اسمَعليهئطليئوكا.لحظةكنالنصنفدياتر

يذ!الإبداعفيالافتتانالمخيّلةوجمولحالعقلافتتاناستيعابى

مفعصتجدهاولذا،بالكتابةافتتانسطوةتحتنصوصيأكتب-أنا

المحاكي.-الحكائيّمنالنصنوعندئذءيئجو.والتدفقالتفخرحيها

بطلاالحظةكلنكتشفالكتابةفيفنحن.ذاتهافيغايةوليمستا،

الصياتوبراعاتالخطابتنويعاتعبرفدُقانمضيولكئنا.جالعالم

المد!إلىمضافةومعرقيّةفنيًةقيمةللنصنلئتنتووجوبهاسطولعها



11بحقيقةهذاكتابكفيالوهمعنحديثكصلةمائرى

مسا!لةتتحولحتى،ساعةكلالوهمتبئينتعفدأئناظئيفي

لعبالمخيلةوتمارس،نتوهمهمانصذقفنحنعصزناتخمن

نسبالعقعلأننجدبالوهمالعقلعلاقةوبمعاينةواقعهولوما

يحذدهاالتيالحقيقةوأفا،مطلقفهوواللامحدودالكونيئإلى

لع!الولهم.فطلقانوالوهموالكون،نسبيّانوالحقيقةالعقلإذن

&اعلىنتحايلأئناظئناوفيالواقعيئ،النسبيئبشاعةلنتحفل

عنهاوهمناتجقياتٌإلأهيومامغوٍ،وهممسافةهيالحياة

قدفنحن.عليهاالمتعارفالنسبيةحقيقتهإلىشيءكلّيعود

نإمايتبذدالولهملكن،الغييمأوالزهرةِأوالبحرأوالدودةأو

الحقيقةهيالقتالةالضراوةهذهوتبقىبهاوتفتكالموجودات

خيألئةمتعةإلىيحؤلهاأويجفلهاأن

التا)المتفبغذةتخمليننصوصلثمعظمفيأنفتأرى

إلىحفزكالذيمامنها.الغاطسإلىللوصولالمعرفة

والعلولمالأساطيرقذياتفيأنفبولكئيكالمنقبين،كنتربما

الم!والنصوصالعلومأقرأ،والروايةالقصةكاتبةأنا،أئني

فيأووحدهاالفغةفيليستالراهنةمشكلتناإن.والرواية

باسدنتحزكفنحنبعيدأمدمنذتجاؤزناالذيالطويلالمعرفة

أالمنجزاتوسادةالعقلَأباظرةوكأئناترذد،

وادالفقةهولفليسالمعارفكليشئملَالعربيئتراثنافيالعفم

ويدالتعبير.صغإنوالعفوئةالأرضيًةالعلوممفرداتمنيتاح

إلىتزكنلاأنوعليناالكثير،تخهلَألئايعرفأن،ومعارفه

إفقاهووحدهاالأدنجتةالثقافةعلىالكاتبةأوالكاتباعتماد

اأاكتشافءعلميّأونظرئةءأوكتابصمنلحظةكلالتعفمأواصل

القراءيستحقنمئآأكتبأنآشتطيعلكيذلكأفعلوأنا.حياة

و،والأنوثةالرجولةعنمقالاتكبعضفيتحدثت

فرتبادلوإجراءالمعادلةقلبئبالإمكانآنيش.بالطبيعة

نأالفيلسوفهذايوردهماوخسبباشينغلر.المولعينمنأنا

فالفيلسوفهذالناويكشفبالأنوثةالطبيعئةالظاهرةترتبط

الطببمعرفةويرينا،التاريخهذايمثنعومئمالتاريخصناعة

المسقهيلأئهابل،المستقبلتعرفكونهابسببلاعزافبمافمي

11تختقر،طبيعةبصفتهاالمصير،المرأةأناشينغلرلناويوكذ

نتبإلىرأئهويقولدنيأبناءهاتشلبهاأئهاسوىفيهاترىلا

التارإن.والسلطةالعامّالتاريخفيسياساتهأجلمنالمرأة

والأيتايموالأراملِوالقتلىوالسلطةوالقؤةِوالشئيالحروب

زمافبوصفهاوبالمرأة-بالطبيعةويضخي،والمستقبلبالأمومة

رجاليًةاأنظمةضذموخهةليستأساشافالحروبصيرورته

المعادلة؟تفلبفكيف.مستقبلصانعةباعتبارهاالمرأةضذ

صنعيشها.،

معضلةإلىوالحقيقةالوهمبينا

وهمٌهومابينالحدودبإزالةرى

ينتميالوهمكانوئا.فطلقكولن

مثله.نسبيًةثي

الوهميئبالمطلقنفسكفنحناؤنا.

أوهامنا.بئي

ذلكئذركولحطةعنه.وهفناهو!

الجبليأوالنجمةإلىبالنسبةلقا

هذهإزاءالبشريالكائنوحشيًة

أوهامنامنوهمأفييفكنلاالتي

بحفرئاتمهمومةتفهرين

اثرجل!يلخصلم؟
تصدقلاوقد.نصولصيلأعني-

يئارلمحعخليصمحئالقصةأقرأمفاأكثرالفلسفة

آجومقا!لرآءلمجوكبالتحاففيوإئما،النص

فيد!هاسا!هدالنبماثرناوثو!اوئعلناسيئ،

اثعاماوثار!يخمابكلالإلمامبلوالأدفي،التفسير

راثسلطهالعصرلوعينفشهيعدّلكيدنا،

نأرأييفي.عرفناهبماوالقناعة

نأعليّلزاقااًجدولذا.والمخيّلة

تجرب!أوبشريهءرفقةأوموسيقى

ما.وكشقاجديدةرؤيةفيهأقذم

والأنوتة،بالتاريخالرجولة

أ؟

بينمابالرجوللة،تتعفقالتاريخئةأ

معرفةعنالغربتدهورالكبير

الذيالخرابمواجهةفيتؤذيه

السببيّوالمنطقالسببيةويذرك(

...للصيرورةالعضويوالمنطقن

المرأةأفاله.سئبأوللمصيركتل

التي(،الرجلسياسات)أيلآخز

بتاريخيضخيالرجلتاريخأنب

منالمتشكلالكبيرالوعاءهومّ

يضخيإذنالتاريخإن.المخزبة

يحققلكيئ-المستمزةللحياةوغا

موخهةرأييفيهيبل،معاديةٍ!



نكااالمتنؤعةكتاباتكفي

اليوتوييا//التصؤف

!اشئناإذايمكننا،لابداية

!فترةفيالصولفيئالموقف

الصدالآدابلقراءةوانعطفت

خرشمّيالصوفيّالخطاب

حتوقد،1السحريالروحيئ

مجموءفيثم7791،سنة

اضطرإزاءوثورتهمالعافة

لدىالصوفئةالفكرةتحول

علىالسياسيّالتحريضيى

ذإ،وخارجهالعراقداخل

الذ.الحلأجلتناوليالبعضن

فقداليوتويياموضوعةأفا

إخضاعاعبرلأئقضهابلمحيلاهور!!نع!!كيثالم!يمتم!أ

الرعنالفض!وللبعضاص!ءث!صةأكأع!ج!!قم؟

وإلغاءوالاستسلامالخمولل9ص-لمكفر"محلأررفتم!و!ء

طريولروالعصبمائتتناالعقلتوي!اعنك!!يئتقي!حئ!3كأئ!جمو

مرجعمعظمفإن،المعرفةأفااث!ىأررثط4"

الإبداعيةالفغاليًةلاستخدامو!آ

وعى،مقالاتكإحدىفي

"إلئاف:تقولينإذبابها

تذ،إنماالتيالتخيئي

عاؤهيوما؟المعنىهذا

الوجودفراغاتنفلأنحن

الولهممعنتعاملوعندما

المسدوالاختراقاتالحروب

متو!واقغافنعيش،إياها

مم!أومحتملةالمأساوئة

عرعجرهميوهوالمعاصر

وبالحلميمارسأنعليهأن

!أحدوثتئتظرلكثناالطس

ا،بالوهمالعزلةلحظاتفي

وبالدمارالتهديدبينهدنةفي

الرالقصيرةقصتلثفي

سؤا!يئطلق"تحبكنت

ئفكن!الأرضيينمشاكل

3002-!كصهـ111/12.؟

في:ويتجشد.لديكمنجزأيعنيغيبلاإشكاليبثالوثءت

الإشكالي،الثالوثهذااستقي!تأينمن

مهتعاملتوقدصوفيّ.موقفعنوإنما"تصؤف،1عننتحدث

،الكلاموأهلالمعتزلةفقرأث.المعرفيًةمغامرتيمقوّماتأحدلحتاره

.النصوصتلكفيالفذةالفغوئةالطاهرةعندوقفت

"الخطافيأوالشعائرفيا،السحرقي"الخطالبفأسفيهأناوأفا.لحات

والشهداء("الشهولدالطويلةقصتيبكتابةالصوفيًةبانذياتخالي

وعيتصاعدمنإطارصفيالحلأجقضئةفيهاتناولتالتيمثال

وعالجتبالنهالمقتدرزمنالعبّاسئةللدولةالسياسيئالتشكليار

ثرومنالفكريّالموقفمستوىإلىاجتهاديّعقائديمستوىمن

فعلءمتضاربةردودَنشرهالدىالقصةهذهأثارتوقد.السلطة(

هاجمنيبينماالنمن،علىئئتيعربونفادمثففينمنرسائلب

زنديقاأ

الفردوسريّرتقنروايتيفيالفاضلةالمدينةفكرةلاكرَسلاكئها

لأسلافناالمثاليةالفكرةعجزعنوكشفتالميدانيّوالتطبيؤتجريب

عندمافقدناهأئنايطنّفردوسصعنبديلاًبهاالمحلويمالفاضلةينة

فردوصققذنالقدفزنا؟بديليوبأيّفقدنا؟فردوسأيولكن!عرفة

واشتغالىالتحذيعلىالمؤسشمةالشائكةالأرضئةالحيأةاكتشتفناثم

لفكرزرفضييتضحأخرىجهةومنإنسانيئهوىشكلاتّخذتي

الإنسانيّ.للطزققئفذإيجادعنوالشموليًةالمثاليًةعمفات

إلاالكليّالنمنفيوتجريبيمسعايومامعرفيًةمرجعيًاتهيتما!يّة

التقلميديالحكائيّالشكلفيالماثلالركولدمنبالنصنوللخروجرفيّآ،

فيمخطيرةتخريجةإلىتوصئل!ت،؟الفراغرعبضدّ)الوهم

الوصمنطقةإتها،للواقعموازيةمنطقةتذخلالإبداعئةبة

إليتوصتلتكيفوأسأللث:سحرها..."شطوةتحتنقعطى

النمنداخللواقعءوهميّلنؤسّسمتخيًلة،حياةمنتفترضهاإت

لتجاربالمرصودةِوالبلدانآالثالثالعالمهذاأبناءنحنفإئنا،ابة

خرمولذأوعنهاغيًبوناالتيالحياةحيثيًاتمنكثيرفقدانعنأض

حياتتجعلأجلمن،لحظةكلأالماثلئنوالموتالخرابنقاومبذلك

ومادمناف.سولاهاتفلكولاواحدةحياةحياتناإن.التوهمررود

الولهم؟لمبمرهمونذهنهالبقاءهذانروجلا،ذا

الإنسارسيتجهأينترى...".السؤالهذاآطرح"الفراغرعب

واًجيبشيء؟"ولاأحدّولاأمللاحيثبيدهسيأخذقن؟والهربثة

ذروفينكونوقد،الأملغيرفالانتظار.وانتظارهاالأحلامصنعص

الاحتمامنلهبذلاالراعبةعالمنافولضىؤسطالإنسانغربةمقابل

اأمانءأمرحلةالاعتبار،هذابحسب،الوهمإن.الجنونبداهات!

من.

إذ"مجموعتكفيقمئةأهئماجدهاالتي"السابعةالموجة

"ه!وهو:الكونعمقمنفزكبةمنإليناالقادمينأبطالكضد

المهئم.التساؤلهذاعنتجيبيأنأتمئى؟"فقطالثغةعلى



دوتهديد،قيدإلىماتاريخئةٍبرهةٍفيتتحولالفغةأنعلمناإذا

!فعائقاوتصبحمتجبّرة،سلطةٍككلقمعيًةسلطةتكولنفإئهابه،

ذاتزيحالتيوالرموزبالاستعاراتوتمتلئالحقيقيًة،معانيهعا

فسولاء،كافةالمئعدعلىاستهلاكئةسلعةالمتداولةالفغةتصير

الفغةاإحياءبوسعهمالذينالمبدعينوالشعراءالكتابدورًيبّرز

فيالمتداولةالفغةطالالذيالتحخربهايقاومونجديدةتعبيرات

الد،1هذاسكاني،الأرضئةالكائناتمشاكلإحدىهيفالفغةهنا،

أ-مزةذاتصزح!تهكذا-النمنكتابةئنجزينحين

يئةكيف؟الزمنحاضرفيإذنللنمنيبقىالذيفما

اهذاكلبعدعليهسنطلقوماذاوتفاصينه؟ويومئاته

فيه.وماثلأبالحاضرلصيقاالنصنيكولنالإنجازلحظةفي

الذاكر!فراغفيويتمؤضعزمنهسيأقعنيخرجأفييتأسطر،

لاائجاهإن.خدثأسطورةأوولع،أسطورةِأو،رؤياأسطورةِ

مع!النصنيخعلانالمقروء،بالنصنالتصز!أوالتأويلسلطة

تآجانبمنبهمرتبطاكانوإنجانبفيصانعهعنمستقل

أساط"نمئكفيذكرتهماتماقاأعيأنآشتطعلم

مدفويغملالذيالقندسحيوانمثلعمفهاتواصل

؟للغريزةرهتاندعهالذيالإبداعيالمنجز

بالغريزرهنالأدبيّالمنجزإنأقللمفأناهذافيالتباسثفة

الم!يقيمالذيالقندسمثلغريزيبحافزمدفوعةوكأئهانهار

يش!لكئه.التاليالصباحفيالسذفيتهار-بالأحرىسيزيفيئ

النهر.منجزءعلىوالسيطرةالدافقالتيّاربتعطيلالماء

!فمعكوستاذاتهالشيءوبنصوصهابحياتهاتفعلالكاتبة

عمفهاوماتحياأئهاتتأكدلكيمئضلاًنصئآحياتهاوتُئجز

.النهاياتولإرجاءالموتلدحضىالفاتنالعناد

أماميثطهرالجنّ"ديك"أساطيرنمنأتأفلحين

خاصثبهاوآغني،العراقيةالسردئةفيآخذئتها

فيهأساسياعنصزا-وانفتاحهانطلاقهرغم-تشكلين

ةأبلالنمن.لمعمارئةنهائئةتحديداتإيجادإلىقطأسعىلا

عاالمتعارفالأنولاعمساطرفيالمتمتنةالكتابئةالكبتأشكال

لصالحوجودهاإلغاءإلىتعمدولاالمشهد،فيحاضرةتثقى

يتجاوزوأنمحتبقا،يكونأنالحالةهذهفيالنمنعلى

تتطتب!وهذه-المبتكرةالفنيًةوالطروحاتالحديثةالكشوفات

اثنيتمنأكثرونحوالكتابةمنقرنربعبعدأسألل!

كاشانقدئةمتابعةهناكأنمزةأحمسمتهل،وترجمة

عندنا؟"النقد"باسميئهتبماكلمنكثيرةإفادةثفة

كاالوسطفيلوجولدكنتيجةتعرفولعفك،تعرفأنبوذي

خاصن،بشكلمعيًنةمؤلمئسةنتاجيتتبنولمالعافة،العلاقات

عمليخلاصاتآؤجدثبلجيلىءمحذدأوجماعةمطلةتحت

المساسئفكنلامقذسصصيغةمنا

بذلكوتفقدوالشغوب،الأجيالبين

أخرىجهةومن.الأساسيئدورها

وعندئذالشعبيّالتعبيرأوالعائمب

واشتقاقيتجديدهاعبرلديناميكئة،

ومنوالاعلاموالصحافةالمدرسئة

ياثاًوكتاقيولبتعبيرافولكيئ

الزمن.خارجأسطورئهللنم!

هوامدتنهعنهتكشطينوأنتأ

حتىالنشرإلىطريقهيتخذإن

وألغة،أسطورهإلىهناالنمنيل

الآخرهذاوفئح،القارئ-الآخر

مستوحىوجودصذامؤشطرُاسملأ

رثهكاعهدئرآ

رتتتائيئاثحر!الكاتبةأنومفاذه،"الجنق

إليهسيؤولالذيفمانريزة.

اثبءث!!يادةالمحه

لموراآ!خفىكل!ليلالكتابةفيتغملالكاتبةإنث

كعاقئرلائحىل!لتغ!ادافع-يدر!!بدافتيالنهرميأه
فيءوجوذهمخققاجديد،سذبناء

محائلىا

بالمطلق،لتخظىالسدوذيومئآر

مننوعاأظئهلخولفها.تطمينغير

التيالأسلوبئةالخاصئيات

الذي،المفتوحأو"المنطلقس

منوالتحررالمستقرةالأشكالوز

نصوصيمثلنصوصفيكاتبة

منالكاتبوجودحذفأنوالحق

إلىفتسعىالجديدةالإبادةتائبئ

فليسمحايذا.كائتالتبدوالفغةأء

علىالانفتاحإلىالحكائيئكاك

الفغويّوالبناءالشكلفيوى

ومقالةود!ايةقصةٍ"،تانجا

وهل؟والروائيةالقصصيةنك

لعبةقظأذخللمأئنيالعراقيئ،

أنضيىولممعيًنة،نشرصدارً،عدني

خصوصئةتأكيدإلىوتوصئلتا،



المهوتجاربيبمثابرتيأعمالي

الاعاد!المستوىوعلىالمتابرة

تثحدماجستيررسالةآوّقفت

الدرال!أنبحخةفيها،طويلاً

ائشيالأساتذةمواقفوحسب

الأدالأعمالوإضاءةالنقدإن

والسياالاجتماعيًةالظاهرة

لاوتعتمدوالفكرفي،الإبداعيّ

يتداو!النفادبعضأنفالحال

من!الجاذين.النقّادمنقليل

فبميكتبالذيسرمكحسين

وقد.الأعرجينازكوالناقدة

نقدئةمقالةاعتمدبلالقمئة،

الناالأقولباعتمادالأمرُعليه

بئ-إأالتقليدكيفالمعرسيقااثعراكىامميه!ن!اع

جاوأدواتبرنقدئةمتقذمةرؤيةاثثف!للهـيى

مهصروايةكتبتأتفثأرىوكلله،حليهرا

ترلملماذاآفهملاولكئتياثث!دللأإمم!سما"

وهيا،أعلاهذاتهاللأسبابصء!

الرواية!أنآشتدركولكئي!ؤلمحلا*هـالمحى

أتٌر،لألدلم!وركئتفلتيعنهامةوآررو!!ص

كئبدالتيالدراساتهناعنهاجارره

الستينتفيانطلق!تحين

!اماترىالتعبيرفي.مداك

أنال.المعلومةأُصخحدعني

ولا:،0791عامفيالرجال

وأأئنيوهول،وواضحبسيط

أفكامنيقلقنيعمّاللتعبير

وبنائيّةتحليليّةلقدرةامتلاكي

09دلكعلىلردين

فليسمالنفاد"هؤلاءآراءآخترم

أشباًناًوذولكئي.قصصي

وهناكالمعاصر.عالمناأنحاء

وهبوولفوفيرجينابورخس

شروتراثأحضانفينشأنا

عصورهفيالعربيّالأدبثم

كنوزاأهمٌأحذالشعرُويمئل

وير،وبيئتهواقعهإلىالمنتمية

را!ا

النقدئةالأسماكامنقليلبعددمحصوزاباعماليالاهتمامظلتلك

جامعاتناإحدىلكن.أعماليدراساتإلىتئجهالدراساتبعضنث

شوطاالماجستيرطالبةقطعتأنبعدقصصيفيالسردئةسمورة

المتحخر،الاع!اديميّالتقليدحسب""الأحياغالأدباغتتناوللاأنب

والتطور.الإبداعتخاوزهنقدئآمولقفايقفولن!ن

بهماوتتحكمالعلاقاتلشبكاتالعربيًةالثقافيًةأوساطنافيلحعان

موقفهافرادةوتفتلك،والتشكلاتالأسرابعنبعيداتقف!اتبة

النفاد.مقايضاتعنمنأىفيتكونأنبذلا،وجودهافيسواه،

عددٌإلأنصوصيمنيفتربولمالإشاعةيتداولونكما"النقدئة"ء

.دوالناقد،ابراهيماللهعبددوالناقد،محمدجاسمباقرالأستاذ

،المعموريناجحوالناقد،جاسمعبدعئاسوالناقد،الإبداعس

يقرأأندونااالرواةيقلهلم"ماقمئةعنكتب""مكرشاناقداأنط

واختلط،قصتيفيأقلهلممافقوىلنييولميًة،صحيفةفيئشرتٌ،

مثلنقديةلكتبالتاريخيّةالأمانةأينالنصنأمنجزءاواعتبارهاإ

النقدعنمثالهذاأعمالنا؟عنكتاباتهجادّدارسنتابعإذاتد

تفتلكالتيهيالنقدئةالأسماءمنوقليل،بمراحلالنقذيسبقيئ

والرواية.والقصةالشعرفيالحديثالنتاجلحة

والبناء.الرؤيةفيالكبيرتميزهالها؟"الفردوسيرثتمن

التميز؟هذارغمتشار

المؤشساتيًة.والقيمالنسويةوالصراعاتالثقافئةالتجفعاتعن

مجلةفيمسلسلةئشرتحينالعربالقزاءبينونجاخانتشازا

سنةللكتابالعافةالمصرئةالهيئةعنظهرثوعندما8591،سنة

كئبماويولازي.العراقفيتوزعلمأئهارغموعراقيًةعرببّةنقدئة

صوفئة.وموسيقى،الوحيداتالنساءلم

لتكونكئهاالأدبيةالأجناسبينمنالقصةاختبربيذاإ

الاختيار؟هذاإلىنلمث

أحزانإلىممزالأولكتابيوظهر،9691عامفيإلأآئشر!لم

لسببص.ومواقفهالجيلذلكبأطروحاتأوالأجيالمنجيلبأيّا

مئسعاالقصئةفيوجدثوقدالحشولد.وسطوحرئتهالمبدع!ة

لكنّالشعرئة.الرؤىمنغمرعلىأطفوكنتذاتهالولقتوفي.ف

كلّها.أعماليطبعالذيالشعريّالولهجمنجؤضمنالقصةالى

الشاعرئةالفغةانجيذ،بشكلتابعوكالذينالقلائلمنو

فكيف.الضبابئةفيالإغراقإلىأحياتابالرمزتذفعثلأ

شعرئةعلىاعتراضا"أبدىالذيالولحيدهوجاسمعبدعبّاسإذ

جميعفيالحديثةوالقمئةالروايةسماتإحدىهوالشعرين

أعمالوبخاصةٍالشعريّ،مداهاتمتلككبارلكتابمهفةعالميًة

إئنا:أقولشخصيّكمنطلقولكئني.واستولرياسوكالفينويسه

الجاهليئبالأدبومرورًا،السومرئةوالملاحمالنصوصمنبدءا،!

مسجولعوقرآنيّشعريوعاءفيمحفوظةالعربيًةلغتناوإن4،

الفغويةسماتهمنالأدبيّمنجزناتجريدالنفادبعضنيحاولاذا

وسردءقمىنظرياتتتبئى"الآخر،1منومقوللاتأحكاماستعارةس



وكن!وخصائمئهامئزاتُهالهاأخرىولغاتءثقافاتينتاجهي

لغذخصوصيًةوأكّد،أعماليميًزالذيهونصولصيفيالقمن

النقدأقرّهاالتيالحدوداختراققدرةومنحنيالتقليديّ،النثريّ

الحضااالموروثمنوالمسرحئةالقصةفياستفدتلقد

+الموروثمعالإبداعيالتعاملإلىحفآاجتذبكالذيفما

هـالغيوميسألأوالجذور،جدوىماالشجرةيسألفنمثل

وقدوعربيًة(.وبابلبّة)سومرئةالقديمةالآدابالأدبئةثقافتي

شصوالغانيةوكلكامشأنكيدومثلالتقليدفي،غيرالتراجيدي

السياسيّالمتنإلىالدينيئالمقمنوتحؤسلاتُهاالحلأجشحصئة

الشههذهتحريكعلىوعملتالحمصيّالجنوديكشهرزاد،

رحابةإلىالمكزسالتاريخيّالتموضعنمطئةمنبهاوخرجت

المدرمعرفتنايغايربماأعماليفيالشخصيًاتوقدُمتفغفلة،

ال!الإنسانئةسؤاكضمتاوخمقتالأبديّ،التساؤلمرارةكابدت

11يرىالذيالصائغيوسفالشاعرمعالمقأنئيمع

عايظفقلمارؤيتكتحذديأنإلىأتطفعفإنئيمضئلأ،

إليه؟ننسبنتأنئفكنجيل

يقومفالإبداع"التضليلمنكثيرعلىتئطويلعبةإئهاحقّآ

الذيزالكتاببعضنيوجدأنيخدثولكن.الخاصئةوالتجارب

جماثأوعشوائئةتسميأتضمنالمنطمالاصطفافإلىفيعمدون

وكالصلاةجدّآ،وفرديّشخصيّفعلاًراهاكماالكتابة

وتسميأتخاناتضمنالمبدعونئذزبخأنأوالزمنيًة،للتقسيمات

تجفعاففيالسبعينئينأوبالستينيينألتتيولم،أدبيةجماعةأو

إبداع!سماتفيمختلفةأعمارمنكتاببمأشتركمعيًنةأحيان

هـولكنالجيليّة،التقسيماتمثلمنيفيدأنالنقّادبعضنيمكن

هواواخرمبدعبينيفرقماأناعتقاديفي؟ذاتهالجيلأو

وقد.وجيللحظةكلفياصطياذهايفكنالعافةفالسئمات

لأل!الشبابالكئابمنيعذونالأربعينفيكتابفثفةالثقافيّ:

الساالجيلعنالشافيالجيللتمييزحدّاًقصىالثلاثينسنتعد

شرعثمنحّيحاولولنكئابأونقّادلعبةالأجيالموضولعةوتبقى

تقسييمصأأيّعلىتمزديإلىفائسثني،شيء:ماإلىتنسبنيأن

حسصهكاتدةفأنا

اإزاءوحيرتهماالمقلقسؤاتهماكاتبأوكاتبةلكلأنالمؤكدمن

معالحواربإقامةغربتهامنالروحلإنقاذإجراغالأمرأوّككانت

ووتمزدصراعميدانتضاذ،أوتواصليميدانإئهاالآخر.بائجاه

دبأفعالإلأللإنسانخلأصفلاخلأص.مشروغالأدبأناًذعيلا

الصالزمنلاختراقمسعىهوبكاملهالإبداعيئالمشروعلكنرسالة

إلرمسعىهوالأدبإن.الأرف!هذهعلىللوجودمامعتىولتأكيد

)اضدّفعلهوالإبداعإن.أكتبولذلك.مدجنةبشرئةحياةٍلسكولنيًة

معالشعرتداخلَأنأعتقدشا؟

السردسكونئةمنوآئقذها،نها

الحديثة.بالقمئةالمعنين

مغا.والعربيالمحليلحعبي

؟محددةرموزستهوئلث

مرجعيًاتأهمّمنإنالبحر!إ

المصيرذاتالشحصياتٌلحي

واستهوئني.كلكامشكلحمة

شخصيًةواشتفوئتي.الشاملبخ

خاصة،تأويليًةفدياتفيات

خفئةمستوياتعنوالكشف

التيالشخوصاخترتٌلقدثا.

*

إ*دىأرزآدمحكئلاأصبحعندنا"الجيل"!وم
أثمة"."الأدبئة"الأجيالنا

حثلاصرلمملئثروع

!لم!صزوالفرديّالجهدعلىالأولىجة

إلأثلإف!ث!الت،مفردةوقفةالوقوفَطيعون

ثطيدميتهث!سآفعارتُخضغأوتصئفَأنيفكنلا

!"جيلأفيإلىانتميلاأناإليئ،ق

فياجدنيإئماونقاشاتهمهم

فنئة.!رفك!4

العمرمنوفلانفلانبينخمع

التمايز.لتكيدوالأهمالأبقى

الواقعفولضىمعالآنلمشهد

السبعينيًاتفيكنَاإذحرفها،

شئتإذااًفاأسماء.أو!عات

ما.مسمّىاًومالافتةتحتأءص

منإليهتسعينالذيما!ق

الجانب؟هذافيإليهاإ

لديّالكتابةقضيّةاًنلي.يبدو

المفتوحالمولنولوغهيالكتابةن

وعالمهانجة

مشروغالأدبأنأذعيولاحئة

حين،إلىإرجائهأوالمولتحاندة

المغايرةالمعانيأشكالمن!كلص

الإنسانيّ!الترويض

بغداد


